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مشروعية اختلاف الفتوى زمانًا ومكانًا وأشخاصا 
1زكاة الفطر أنموذجًا 

د. عامر محمد نزار جلعوط 

إن مـنـهـج اخـتـLف الـفـتـوى حـسـب اYشـخـاص والـزمـان وا*ـكـان مـنـهـج نـبـوي مـشـروع بـيّ ف الـقـرآن 
الــكــري وف ســيــرتــه الــشــريــفــة صــلــى ال عــلــيــه وســلــم وف ســيــرة أصــحــابــه الــكــرام ومــن ســار عــلــى 

دربهم من بعدهم. 

إن üا يدل على هذا أدلة كثيرة وأمثلة عديدة منها:  
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۲-۳]. فـأول حـكم لـكفارة الـظهار هـي ìـريـر رقـبة، ولـكن إذا لـم يجـد ا7نـسان ذلـك لـعدم اسـتطاعـته أو 

لـعدم وجـود ذلـك كـما فـي زمـانـنا فـإنـه سـينتقل إلـى اwـكم الـثانـي وهـو الـصيام، وعـند العجـز عـن ذلـك يـنتقل 

إلى ا7طعام. فهذان دلي6ن على انتقال الفتوى حسب حال اrشخاص من ا.ستطاعة أو العجز.  
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1 بتصرف عن كتابي اGعيار الشرعي لزكاة الفطر....
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حoٌِ [ا;ـائـدة: ۳]. وهـذا دلـيل عـلى اسـتثناء اwـكم الـعام عـند تـغير حـال الـزمـان مـن الـرخـاء 
َ
َ غَـفوُرٌ ر ٍ فَـإِنَّ االلهَّ ْb لإِِ

إلـى ا∑ـمصة واxـاعـة، فـعندمـا يـقوم أفـراد بـأكـل wـوم ا;ـيتة مـث6ً فـي زمـن الـرخـاء فهـذا محـرم قـطعًا لـكن إن وقـع 

 Mذلـك ;ـن قـد تـقطعت بـهم السـبل وخـافـوا مـن الهـ6ك، ولـم يجـدوا مـا يـنقذوا حـياتـهم فـي زمـان ومـكان مـع

فهذا جائز. 

۳ - مـا أخـرجـه ا7مـام مسـلم فـي صـحيحه عـن عـبد ا≈ بـن أبـى بـكر عـن عـبد ا≈ بـن واقـد رضـي ا≈ عـنه قـال: 

(نهـى رسـول اà صـلى اà عـليه وسـلم عـن أكـل Oـوم الـضحايـا بـعد ثـÜث). قـال عـبد ا≈ بـن أبـى بـكر 

2فــذكــرت ذلــك لــعَمْرَةَ فــقالــت: صــدق ســمعت عــائــشة تــقول دف أهــل أبــيات مــن أهــل الــباديــة حــضرة  1

اrضـحى زمـن رسـول ا≈ صـلى ا≈ عـليه وسـلم فـقال رسـول ا≈ صـلى ا≈ عـليه وسـلم: (ادخـروا ثـÜثًـا ثـم 

تــصدقــوا hــا بــقي). فــلما كــان بــعد ذلــك قــالــوا يــا رســول ا≈ إن الــناس يتخــذون اrســقية مــن ضــحايــاهــم 

3ويحـملون مـنها الـودك فـقال رسـول ا≈ - صـلى ا≈ عـليه وسـلم - «ومـا ذاك». قـالـوا نهـيت أن تـؤكـل wـوم 

الـضحايـا بـعد ثـ6ث. فـقال: (إãـا نهـيتكم مـن أجـل الـدافـة الـتي دفـت فـكلوا وادخـروا وتـصدقـوا) فهـذا 

اwـديـث دلـيل عـلى اخـت6ف تـقد¿ الـفتوى مـن الـرسـول الـكر¿ صـلى ا≈ عـليه وسـلم rصـحابـه حسـب الـزمـان 

والظروف، فلما تغيّر اwال تغيّر ا;قال.  

٤ - ومـن أدلـة اخـت6ف الـفتوى حسـب اrشـخاص ذلـك اwـوار الـنبوي الـرائـع بـM سـيّدنـا محـمد صـلى ا≈ 

عـليه وسـلم وبـM أحـد الـصحابـة حـيث أخـرج الـبخاري وغـيره أن أبـا هـريـرة رضـي ا≈ عـنه قـال: بـينما نـحن 

جلوس عند النبي صلى ا≈ عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال يا رسول ا≈ هلكت. 

 قال: (ما لك)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. 

 فقال رسول ا≈ صلى ا≈ عليه وسلم: (هل çد رقبة تعتقها)؟ قال .. 

 قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابع;)؟ قال: .. 

 فقال: (فهل çد إطعام ست; مسكينا)؟ قال: .. 

1 عـمرة بـنت عـبد الـرحـمن بـن أسـعد بـن زرارة بـن عـدس، مـن بـني الـنجار سـيدة نـساء الـتابـعW. فـقيهة، عـاGـة بـالحـديـث ثـقة. 
من أهل اGدينة. صحبت عائشة أم اGؤمنW، وأخذت الحديث عنها. اbع1م للزركلي جـ5ص73. 

2 قــال الــنووي: الــدف: اGــشي بســرعــة كــأنــهم جــاءوا مســرعــW لــلضر الــذي نــزل بــهم، وقــيل: الــسير الــيسير. شــرح صــحيح مســلم 
جـ6ص207. 

حْم اGْذَُاب. عون اGعبود جـ6ص269. وقال ابن اbثير: هُو دَسَم اللöحْمِ ودُهْنهُ الذي يُسْتخَْرَج منه.  ö3 الْوَدَك الش
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 قـال - أي الـراوي - : فـمكث الـنبي صـلى ا≈ عـليه وسـلم، فـبينا نـحن عـلى ذلـك أتـى الـنبي ∆صـلى ا≈ عـليه 

1وسلم - بِعَرَقٍ فيها ®ر - وَالْعَرَقُ: ا;ِْكْتَلُ.  

 قال: (أين السائل). فقال أنا.  

قــال: (خــذهــا فــتصدق بــه)، فــقال الــرجــل: أعــلى أفــقر مــنى يــا رســول ا≈؟! فــوا≈ مــا بــM .َبَــتَيْهَا - يــريــد 

اwـرتـM - أهـل بـيت أفـقر مـن أهـل بـيتي، فـضحك الـنبي صـلى ا≈ عـليه وسـلم حـتى بـدت أنـيابـه ثـم قـال: 

(أطعمه أهلك). 

٥ - ومـن أدلـة اخـت6ف الـفتوى حسـب اrشـخاص مـا أخـرجـه ا7مـام أحـمد عـن عـبد ا≈ بـن عـمرو بـن الـعاص 

رضـي ا≈ عـنهما قـال: كـنا عـند الـنبي صـلى ا≈ عـليه وسـلم فـجاء شـاب فـقال يـا رسـول ا≈ أقـبل وأنـا صـائـم 

فـقال: «.». فـجاء شـيخ فـقال يـا رسـول ا≈ أقـبل وأنـا صـائـم قـال «نـعم». فـنظر بـعضنا إلـى بـعض فـقال رسـول 

 . 2ا≈ صلى ا≈ عليه وسلم: (قد علمت نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ êلك نفسه)

٦ - عـمل سـيدنـا عـمر بـن ا°ـطاب رضـي ا≈ عـنه مـن تـرك إقـامـة حـد السـرقـة وذلـك عـام الـرمـادة حـينما حـدثـت 

أزمـة ومخـمصة كـبرى سـنة ۱۸ هـ حـيث أخـرج ا7مـام مـالـك فـي ا;ـوطـأ عـن يـحيى بـن عـبد الـرحـمن بـن حـاطـب 

أن رقـيقًا wـاطـب سـرقـوا نـاقـة لـرجـل مـن مـزيـنة فـانتحـروهـا فـرفـع ذلـك إلـى عـمر بـن ا°ـطاب فـأمـر عـمر كـثير بـن 

الـصلت أن يـقطع أيـديـهم ثـم قـال عـمر أراك ôـيعهم. ثـم قـال عـمر وا≈ rغـرمـنك غـرمـا يـشق عـليك ثـم قـال 

لـلمزنـي كـم ثـمن نـاقـتك فـقال ا;ـزنـي قـد كـنت وا≈ أمـنعها مـن أربـعمائـة درهـم. فـقال عـمر أعـطه ثـماçـائـة 

. فـبعدمـا ثـبت لـعمر رضـي ا≈ عـنه مـا يـوجـب الـقطع عـلى هـؤ.ء ثـم أمـر بـالـتنفيذ فـإنـه رضـي ا≈ عـنه  3درهـم

يـوقـف ذلـك الـتنفيذ عـندمـا ظهـر لـه مـا يـدرأ بـه اwـد عـنهم، وهـو أنـهم جـاعـوا فـأخـذوا مـال الـغير، وذلـك لـفهمه 

الـعميق الـدقـيق أن الـقطع عـقاب لـلجانـي مـن غـير حـاجـة ولـو كـانـت اrحـكام كـلها ومـنها اwـدود يـتبع فـيها 

ارِقُ  َ الـسّ
َ
الـنص اxـرد ;ـا سـاغ لـه رضـي ا≈ عـنه وهـو مـن أعـلم خـلق ا≈ بشـرع ا≈ أن يـخالـف قـولـه تـعالـى: و

كoٌِ [ا;ائدة: ۳۸].  
َ
زِيزٌ ح

َ
 ع
ُ َ
االلهّ
َ
ِ و ا نَكَالاً مِنَ االلهَّ

َ
ب
َ
ا كَس

َ
اءً بِم

َ
ز
َ
ا ج
َ
م
ُ َ
îِوا أيَْد

ُ
طعَ
ْ
ارِقَةُ فاَق َ السّ وَ

۷ - قـول عـلي رضـي ا≈ عـنه وأمـره rهـل الـبصرة - وهـو الـذي يـدور حـول صـلب هـذا الـبحث - والـذي لـو 

تـأمـله وتـفكر بـه أهـل الـعلم وا.خـتصاص لـوجـدوا هـذا ا;ـعنى مـن جـواز الـتغير فـي الـفتوى حسـب أحـوال 

1 هو الزنبيل وعاء يُجتنى فيه النخل يسع خمسة عشر صاعا إلى عشرين.
2 اGسند جـ 2ص220.

3 اGوطأ جـ2ص748. ا3مام مالك بن أنس أبو عبد اú اbصبحي دار إحياء التراث العربي – مصر.
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الـناس فـقد خـطب ابـن عـباس رضـي ا≈ عـنه فـي آخـر رمـضان عـلى مـنبر الـبصرة فـقال: أخـرجـوا صـدقـة صـومـكم 

فـكأن الـناس لـم يـعلموا فـقال: مـن هـا هـنا مـن أهـل ا;ـديـنة قـومـوا إلـى إخـوانـكم فـعلموهـم فـإنـهم . يـعلمون 

فـرض رسـول ا≈ - صـلى ا≈ عـليه وسـلم - هـذه الـصدقـة صـاعًـا مـن ®ـر أو شـعير أو نـصف صـاع مـن قـمح عـلى 

كـل حـرّ أو üـلوك ذكـر أو أنـثى صـغير أو كـبير، فـلما قـدم عـليٌ رضـي ا≈ عـنه رأى رخـص الـسعر قـال: قـد أوسـع 

ا≈ عــليكم فــلو جــعلتموه صــاعًــا مــن كــل شــيء. قــال ابــن حجــر: فــدل عــلى أنــه كــان يــنظر إلــى الــقيمة فــي 

 . 1ذلك

۸ - ومـن ذلـك أيـضًا مـا جـاء عـن أبـى سـعيد ا°ـدري رضـي ا≈ عـنه قـال: كـنا نخـرج إذ كـان فـينا رسـول ا≈ 

صـلى ا≈ عـليه وسـلم زكـاة الـفطر عـن كـل صـغير وكـبير حـر أو üـلوك صـاعـًا مـن طـعام أو صـاعًـا مـن أقـط أو 

2صـاعًـا مـن شـعير أو صـاعًـا مـن ®ـر أو صـاعًـا مـن زبـيب فـلم نـزل نخـرجـه حـتى قـدم مـعاويـة حـاجـًا أو مـعتمرًا 

3فـكلم الـناس عـلى ا;ـنبر فـكان فـيما كـلم بـه الـناس أن قـال: إنـي أرى أن مـديـن مـن سـمراء الـشام تـعدل صـاعًـا 

 . 4من ®ر فأخذ الناس بذلك)

;ــا ســبق مــن اrدلــة وغــيرهــا كــثير نــص الــفقهاء عــلى قــاعــدة فقهــية وهــي: (. يــنكر تــغير اrحــكام بــتغيّر 

اrزمـان) kـعنى . يـنكر تـغير اrحـكام بـتغير عـرف أهـلها وعـادتـهم، فـإذا كـان عـرفـهم وعـادتـهم يسـتدعـيان 

5حـكمًا ثـم تـغير إلـى عـرف وعـادة أخـرى فـإن اwـكم يـتغير إلـى مـا يـوافـق مـا انـتقل إلـيه عـرفـهم وعـادتـهم وبـتغير 

اrزمـان تـتغير احـتياجـات الـناس، وبـناء عـلى هـذا الـتغير يـتبدل أيـضا الـعرف والـعادة وبـتغير الـعرف والـعادة 

تتغير اrحكام. 

وقـال ابـن الـقيم: (ومـن أفـتى الـناس kجـرد ا;ـنقول فـي الـكتب عـلى اخـت6ف عـرفـهم وعـوائـدهـم وأزمـنتهم 

وأحـوالـهم وقـرائـن أحـوالـهم فـقد ضـل وأضـل وكـانـت جـنايـته عـلى الـديـن أعـظم مـن جـنايـة مـن طـبب الـناس 

كـلهم عـلى اخـت6ف بـ6دهـم وعـوائـدهـم وأزمـنتهم وطـبائـعهم kـا فـي كـتاب مـن كـتب الـطب عـلى أبـدانـهم بـل 

. وقـال عـن مـعرفـة الـناس  6هـذا الـطبيب ا§ـاهـل وهـذا ا;ـفتي ا§ـاهـل أضـر مـا عـلى أديـان الـناس وأبـدانـهم)

وأحـوالـهم: (فـإنـه إذا لـم يـكن فـقيها فـي ا.مـر، لـه مـعرفـة بـالـناس، تـصور لـه الـظالـم بـصوره ا;ـظلوم وعـكسه، 

1 فتح الباري جـ3ص374. 
2 وهو يومئذ خليفة.

3 أي القمح الشامي.
4 أخـرجـه أبـو داود كـتاب الـزكـاة بـاب كـم يـؤدى فـي صـدقـة الـفطر جـ1ص507. كـذا الـترمـذي وقـال وهـذا حـديـث حـسن صـحيح. 

كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر جـ3ص59. 
5 شرح القواعد الفقهية ص227أحمد بن الشيخ محمد الزرقا.

6 إع1م اGوقعW عن رب العاWG جـ3ص78، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اú، دار الجيل - بيروت، 1973.
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واPـق بـصورة ا;ـبطل وعـكسه، وراج عـليه ا;ـكر وا°ـداع وا.حـتيال، وتـصور لـه الـزنـديـق فـي صـورة الـصدّيـق 

والـكاذب فـي صـورة الـصادق ولـبس كـل مـبطل ثـوب زور ìـتها ا.ثـم والـكذب والـفجورـ وهـو §هـله بـالـناس 

واحـوالـهم وعـوائـدهـم وعـرفـياتـهم . nـيز هـذا مـن هـذا بـل يـنبغي لـه ان يـكون فـقيها فـي مـعرفـة مـكر الـناس 

وخـداعـهم واحـتيالـهم وعـوائـدهـم وعـرفـياتـهم فـإن الـفتوى تـتغير بـتغير الـزمـان وا;ـكان والـعوائـد واrحـوال وذلـك 

 . 1كله من دين ا≈)

وفـي ضـوء مـا مـضى يخـرج فـريـق مـن الـناس كـل عـام فـي شهـر رمـضان بـالـقول أن مـن . يـدفـع زكـاة الـفطر عـلى 

أصلها ا;نصوص عليه فزكاته غير صحيحة!! بناء على قول جمهور الفقهاء…  

أومـا عـلم هـؤ.ء أن مـن قـال بـالـقيمة الـيوم - وهـي اrنـفع لـفقراء زمـانـنا - لـم يـقله هـكذا بـالـهوى مـن عـنده 

وإçا قاله على ضوء مذهب أساس معتبر في ا;ذاهب اrربعة وهو مذهب الفقهاء اwنفية…  

 أومـا عـلم هـؤ.ء أن فـقهاء اwـنفية لـم يتجـرؤوا عـلى ديـن ا≈ ويـقولـوا هـذه ا;ـسألـة مـن عـندهـم، وإçـا سـاقـهم 

إلى ذلك الدليل…  

روي عـن أبـي يـوسـف أنـه قـال: الـدقـيق أحـب إلـي مـن اwـنطة، والـدراهـم أحـب إلـي مـن الـدقـيق، واwـنطة، rن 

. ونـقل مـثل قـول اwـنفية - دفـع الـقيمة - عـن جـماعـة مـن أهـل الـعلم  2ذلـك أقـرب إلـى دفـع حـاجـة الـفقير

4مـنهم اwـسن الـبصري وعـمر بـن عـبد الـعزيـز والـثوري ونـقل عـن جـماعـة مـن الـصحابـة أيـضًا وهـذا الـقول  3

يـحقق مـصلحة الـفقير فـي أكـثر اrحـيان وخـاصـة فـي هـذا الـزمـان لـذا . nـكن أن نـضيق عـلى الـناس ونحجّـر 

واسـعًا وأن ùـبر الـناس عـلى دفـع الـطعام الـعيني إلـى الـفقراء الـذيـن . يـحتاجـون فـي الـغالـب إلـى هـذا الـطعام وإçـا 

يـحتاجـون قـيمتها الـنقديـة كـي يشـتروا rنـفسهم مـا يـحتاجـون، ولـو أُعـطي الـفقراء أنـواعـًا عـديـدة مـن الـطعام 

فهـل سـيفي ذلـك بـحاجـتهم أم إنـهم سـيضطرون لـبيعه أو بـيع بـعضه لـلتجار بـأقـل مـن سـعره فـي الـسوق rجـل 

شـراء مـا يـحتاجـونـه مـن كـساء ودواء وسـوى ذلـك، أو أنـهم سـيضطرون لـلمسألـة يـوم الـعيد rجـل ìـصيل 

حاجاتهم.  

1 إع1م اGوقعW عن رب العاWG جـ4ص205.
2 بدائع الصنائع ج2ص72.

3 الـحسن بـن أبـي الـحسن الـبصري: ولـد لـسنتW بـقيتا مـن خـ1فـة عـمر رضـي اú عـنه وروي أن أمـه كـانـت خـادمـة bم سـلمة زوج 
رســـول اú صـــلى اú عـــليه وســـلم، وربـــما بـــعثتها فـــي حـــاجـــة فـــيبكي الـــحسن فـــتناولـــه ثـــديـــها، فـــرأوا أن تـــلك الـــحكم الـــتي رزقـــها 
الــحسن مــن بــركــات ذلــك. تــوفــي بــالــبصرة ســنة عشــر ومــائــة وهــو ابــن ثــمانــW ســنة. عــن طــبقات الــفقهاء bبــي إســحاق إبــراهــيم بــن 

علي بن يوسف الشيرازي الفيروز أبادي ص87، دار الرائد العربي، بيروت 1970. 
4 ســـفيان أبـــو عـــبد اú الـــثوري الـــكوفـــي، ولـــد فـــي ســـنة خـــمس وتـــسعW للهجـــرة كـــان إمـــامًـــا فـــي عـــلم الحـــديـــث وغـــيره مـــن الـــعلوم، 
وأجــمع الــناس عــلى ديــنه وورعــه وزهــده وثــقته، وهــو أحــد اbئــمة اGجتهــديــن، قــال ســفيان بــن عــيينة: مــا رأيــت رجــ1ً أعــلم بــالــح1ل 

والحرام من سفيان الثوري. توفي بالبصرة أول سنة إحدى وستW ومائة. عن وفيات اbعيان Iبن خلكان ج2 ص391. 
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وفــي هــذا ا°ــصوص يــذكــر الشــيخ محــمد أديــب كــلكل اwــموي الــشافــعي رحــمه ا≈: (و. بــأس بــتقليد 

اwــنفية بــدفــع الــقيمة rنــها أنــفع لــلفقير فــي هــذا الــعصر، وìــقق لــه الــغايــة ا;ــطلوبــة مــن مشــروعــية صــدقــة 

  . 1الفطر)

ويُؤيد قول جواز دفع القيمة في زكاة الفطر عند اwنفية: 

۱2 - مـا أخـرجـه الـبيهقي عـن ابـن عـمر قـال: أمـرنـا رسـول ا≈ صـلى ا≈ عـليه وسـلم أن نخـرج زكـاة الـفطر عـن 

كـل صـغير وكـبير وحـر وüـلوك صـاعـًا مـن ®ـر أو شـعير قـال وكـان يـؤتـى إلـيهم بـالـزبـيب واrقـط فـيقبلونـه مـنهم 

وكـنا نـؤمـر أن نخـرجـه قـبل أن نخـرج إلـى الـص6ة فـأمـرهـم رسـول ا≈ صـلى ا≈ عـليه وسـلم أن يـقسموه بـينهم 

ويـقول أغـنوهـم عـن طـواف هـذا الـيوم. إذا فـهو لـيس بـا7غـناء ا;ـطلق وإçـا هـو إغـناء مـقيّد rن زكـاة الـفطر 

. وقـال  3وضـعت ;ـثل هـذا ا7غـناء. قـال ابـن عـابـديـن: واrمـر فـي حـديـث أغـنوهـم محـمول عـلى ا.سـتحباب

  . 4صاحب البدائع: وا7غناء يحصل بالقيمة بل أ≤ وأوفر، rنها أقرب إلى دفع اwاجة

۲ - ومـنها: أن أخـذ الـقيمة فـي الـزكـاة ثـابـت عـن الـرسـول صـلى ا≈ عـليه وسـلم وعـن جـماعـة مـن الـصحابـة. 

فـمن ذلـك مـا ورد عـن طـاووس قـال مـعاذ رضـي ا≈ عـنه بـالـيمن: ائـتونـي بـعرض ثـياب آخـذه مـنكم مـكان الـذرة 

  . 5والشعير

6وفـي روايـة: ائـتونـي بخـميس أو لـبيس آخـذه مـنكم مـكان الـصدقـة فـانـه أهـون عـليكم وخـير لـلمهاجـريـن 

. فالشاهد في قول معاذ رضي ا≈ عنه: (وخير للمهاجرين با;دينة).  7با;دينة

وقـد عـنون ا7مـام الـبخاري فـي صـحيحه فـقال: بـاب الـعرض فـي الـزكـاة وقـال طـاووس قـال مـعاذ رضـي ا≈ عـنه 

rهـل الـيمن ائـتونـي بـعرض ثـياب خـميص أو لـبيس فـي الـصدقـة مـكان الـشعير والـذرة أهـون عـليكم وخـير 

rصحاب النبي صلى ا≈ عليه وسلم با;دينة.  

1 الفقه اGبسط ص303. 
2 مر تخريجه وأن في إسناده أبو معشر قال عنه ابن حجر: ضعيف من السادسة .

3 حاشية رد اGحتار جـ2ص394. وإنما كان اbمر على اIستحباب لجوازه قبل يوم العيد.
4 جـ2ص73.

5 الـس¢ الـكبرى لـلبيهقي جـ4ص113. وذكـره أبـو عـبيد الـقاسـم بـن سـ1م ص55. اbمـوال أبـو عُـبيد الـقاسـم بـن سـ1مّ بـن عـبد 
اú الهروي البغدادي (اGتوفى: 224هـ) دار الفكر. - بيروت.

6 ثــوب خــميس هــو ثــوب طــولــه خــمسة أذرع، وقــيل ســمي بــذلــك bن أول مــن عــمله الخــميس مــلك مــن مــلوك الــيمن. وقــال عــياض: 
ذكـره الـبخاري بـالـصاد، وأمـا أبـو عـبيدة فـذكـره بـالسـW، قـال أبـو عـبيدة: كـأن مـعاذا عـنى الـصفيق مـن الـثياب. وقـال عـياض: قـد 

يكون اGراد ثوب خميص أي: خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله" لبيس أي: ملبوس فعيل بمعنى مفعول. 
7 الس¢ الكبرى للبيهقي جـ4ص113. 
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1وقـال اwـافـظ ابـن حجـر نـاقـ6ً عـن ابـن رشـيد قـولـه: وافـق الـبخاري فـي هـذه ا;ـسألـة اwـنفية مـع كـثرة مـخالـفته 

لـهم لـكن قـاده إلـى ذلـك الـدلـيل. وفـعل مـعاذ مـع إقـرار الـنبي صـلى ا≈ عـليه وسـلم عـلى ذلـك يـدل عـلى جـواز 

 . 2ومشروعية القيمة في الزكاة وصدقة الفطر زكاة ب6 خ6ف

وعـلى مـا سـبق فـإن مـن يـتقدم بـالـفتوى لـلناس يـنبغي أن يـراعـي أحـوالـهم وزمـانـهم ومـكانـهم فـإن كـان 

الـنافـع لـهم الـبقاء عـلى أصـل مـا ورد فـي زكـاة الـفطر قـدم لـهم قـول جـمهور الـفقهاء، وإن كـان اqنـفع لـهم 

قول الفقهاء اOنفية اXؤيد بالدليل في زمانه صلى اà عليه وسلم فليقل خيرًا أو ليصمت. 

1 ابـن رشـيد: ا3مـام اGحـدث مـحب الـديـن أبـو عـبد اú محـمد بـن عـمر الفهـري السـبتي، قـال لـسان الـديـن بـن الخـطيب فـي تـاريـخ 
غــرنــاطــة: كــان فــريــد دهــره عــدالــة وجــ1لــة وحــفظا وأدبــا عــالــي اIســناد صــحيح الــنقل تــام الــعنايــة بــصناعــة الحــديــث قــيما عــليها 
بـصيرا بـها مـحققا فـيها ذاكـرا لـلرجـال فـقيها ذاكـرا لـلتفسير ...حـسن الخـلق كـثير الـتواضـع مـولـده سـنة سـبع وخـمسW وسـتمائـة 
بسـبتة ومـات بـفاس فـي محـرم سـنة احـدى وعشـريـن وسـبعمائـة. ذيـل تـذكـرة الـحفاظ لـلذهـبي تـألـيف تـلميذه الـحافـظ ابـي اGـحاسـن 

الحسيني الدمشقي ص355.دار احياء التراث العربي.
2 فتح الباري جـ3ص312. 
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